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لقد كان الشاعر الجاهلي مشغولا بالمصير، والقدر، وغربته في الحياة، ومن هنا جاء شعره يمثل الإنسان، وهو يعاني من وحدته 
لأمــل في حيــاة أخــرى تحمــل لــه العـــزاء والأمــل وربمّــا في الكــون دون إيمــان بعقيـــدة دينيــة تشــدّ مــن أزره إبـّـان حياتــه، أو تعطيــه ا

أضافوا إلى غياب العقيدة، عامل الطبيعة التي كانوا يعيشونـها على ما هـي عليـه مـن قسـوة، وعلـى نظـام اقتصـادي لا يقـلّ عـن 
عي في داخلـه مــن الطبيعـة في قسـوēا، ونمـط مـن الحيـاة الاجتماعيـة، يعتمـد علـى وحـدة القبيلـة، ومـا يحمـل هـذا الـنمط الاجتمـا

  عناصر الشقاق والتناحر، ربما أضافوا كلّ ذلك للدلالة على دوام خطر الموت واحتمال حدوثه بين لحظة وأخرى.
Résumé : 
Le poète préislamique était beaucoup plus préoccupé par sa destinée et sa vie en exil. Aussi, sa 
poésie présente l’homme comme étant une personne qui souffre de sa solitude dans cet univers, 
sans toutefois croire en aucune foi religieuse qui puisse la soulager dans sa vie ou lui donner de 
l’espoir et le consoler dans l’autre vie après sa mort. 
En plus de cette absence de foi, il faut tenir compte de la nature de la vie  difficile et cruelle qu’il 
subissait, d’un environnement économique autant cruel dans lequel il vivait et d’un style de vie 
très rigoureux. 
Il comptait et dépendait de l’unité de tribu dans laquelle il vivait avec tous éléments de division 
et de rivalité qu’elle comptait, à laquelle il faut ajouter le risque permanent des dangers et la 
probabilité de mourir à chaque instant. 

علـى هـؤلاء أن  حين امتدّ نظر الجـاهلي رأى هاويـة العـدم الـتي سـتنتهي إليهـا حياتـه فـأحسّ بـالقلق وسـئم هـذه الحيـاة، وقـد عـزّ 
يستســلموا للمــوت، فكــان شــعرهم يســجّل هــذا الإحســاس الرّهيــب العميــق بالفنــاء، وهــو إحســاس يفــوق إحســاس غــيرهم مــن 
الشــعوب ولعــلّ مــن أهــم الأســباب الداعيــة إلى ذلــك قـُـرب هــؤلاء مــن الطبيعــة فلــم يكــن بيــنهم وبينهــا أي فـــاصل، ثم إنّ هــذه 

كـان « قتهم ألوانا من العذاب مما جعلهم يحسّون بالموت في كلّ حين، يقول عمر الطاّلب:الطبيعة كانت قاسية، وكثيـرا ما أذا
لقســوة البيئــة الصــحراوية، ونضــوب مصـــادر العــيش فيهــا وقلـّـة مواردهـــا الاقتصــادية تــأثير كبــير علــى إحساســهم بــالموت، فهــم 

  .1»يتوقّعونه دائما إذا ما حيل بينهم وبين الحصول على هذه الموارد 
  والنظام الاجتماعي كان يلقي إلى الفرد بالموت، فسلسلة الحروب التي كانت تقام بين القبائل كفيلة بأن تفقد المرء عمره.

والقصص المتواترة عـن العصـر الجـاهلي تحكـي لنـا عـن كثـرة القتـل لأسـباب قـد تكـون تافهـة، فحـادث قتـل قـد يـؤدّي إلى ēديـد 
جعـل الإنسـان الجـاهلي لا ينظـر إلى مـوت الآخـرين علـى أنـّه حالـة فرديـة لا ēمّـه، بـل كـان قبيلة القاتـل والقتيـل معـاً، وهـذا مـا 

يرى أنّ موت الآخرين يمسّه مسّاً مباشراً، بل هو جزء من هلاكه، ولذلك راعه موت الآخرين فظهر موضوع خاص بذلك هو 
  موضوع الرثّاء الذي كان الفرد خلاله يرثي الميت ويرثي نفسه أيضا.

أحسّ الجاهليون إحساساً قوياč بالموت، وحتم وقـوعه ورأوا رأي العين تلاعب القدر đم، وتغلّب صـروفه «محمّد النويهـي:يقول 
علــيهم، في هــذه الحيــاة المحــدودة الفـــانية، صــحيح أنّ غيـــرهم مــن الشــعوب في مختلــف الأزمــان والبيئــات أدركــوا هــاتين الحقيقتــين 

هليين đــا كــان زائـد الحــدّ يبــالغ درجــة العنـف وذلــك لقســوة الطبيعـة علــيهم قسـوة نــادرة النظــير فأثرّتـا فــيهم، لكـن إحســاس الجــا
واضــطراب نظــامهم الاقتصــادي الــذي يعتمــد علــى المطــر القليــل النـــزول في منــاخهم الصــحراوي، وقيــام مجــتمعهم علــى وحــدة 

  . 2»والمرعى السريع القبيلة المنفصلة، وتنافر القبائل في سبيل الاستيلاء على الماء النزر
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لقد كان الشاعر الجاهلي مشغولا بالمصير، والقدر، وغربته في الحياة، ومن هنا جاء شعره يمثل الإنسان، وهو يعاني من وحدته 
في الكــون دون إيمــان بعقيـــدة دينيــة تشــدّ مــن أزره إبـّـان حياتــه، أو تعطيــه الأمــل في حيــاة أخــرى تحمــل لــه العـــزاء والأمــل وربمّــا 

وا إلى غياب العقيدة، عامل الطبيعة التي كانوا يعيشونـها على ما هـي عليـه مـن قسـوة، وعلـى نظـام اقتصـادي لا يقـلّ عـن أضاف
الطبيعـة في قسـوēا، ونمـط مـن الحيـاة الاجتماعيـة، يعتمـد علـى وحـدة القبيلـة، ومـا يحمـل هـذا الـنمط الاجتمـاعي في داخلـه مــن 

  ذلك للدلالة على دوام خطر الموت واحتمال حدوثه بين لحظة وأخرى. عناصر الشقاق والتناحر، ربما أضافوا كلّ 
وعلى كلّ فالشواهد الكثيرة التي يزخر đا الشعر الجاهلي تكشف للباحث على الدوام عن الكيفية التي أدرك الشاعر đا واقعة 

  نـاوله لها على اختلاف في هذا التناول.الموت، وكيف انعكس هذا الإدراك لديه، فكان توتره الدائم حيال هذه الواقعة، وكان ت
أنّ وجـوده مخـاطرة،  –كغـيره مـن الشـعراء   –إنّ طرفة بن العبد من الشعراء الذين شغلتهم فكرة مصير الإنسـان ومنتهـاه فـأدرك 

هـذه الأزمـة وأنّ الموت تيّار خطير، وقد دفعه إحساسه بالفناء، والنهاية إلى أن يعيش حياة متأزّمة، ولعلـّه حـاول الخـلاص مـن 
بالتماسه اللذّة، لذلك صوّر الشاعر حيرته فعبرّ عن هذا القلق المخيف الذي سيقوده في يـوم مـا إلى مصـيره المحتـوم مهمـا طـال 

 به الزمن.
  فعبرّ عن ذلك بقوله: 

  3وما تنقُص الأياّم والدّهر ينفدِ   أرى العيش كنزاً ناقصاً كلّ ليلةٍ 
يشه، أي أنّ كل نفس لابدّ لها من ورود الموت فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وهي صورة تبينّ مدى القلق الذي يع

وإنّ تـأخّر هذا الغد فهو قريب كقرب اليوم من غد، وهكذا فإنّ الشاعر يعيش حاضره في قلـق لأنـّه يفكّـر دائمـاً بأنـّه سـيفارق 
ولا يمكـن تجاهلــه  -الــذي يسـعى إليــه-قيـق مطلــب المتعـة هـذه الحيــاة دون الـتروّي مــن متعهـا، أو أنّ هنـــاك مانعـاً يقــف دون تح

وهو الموت. فطرفة يصف البقاء بأنهّ كنز ينقص كلّ ليلة وهنا يبلغ إحساسه الدرامي بمأساة الزمن ذروته، فالبقاء شيء ثميـن لا 
  وت مهما طال به الأجل.يقدّر ولكنّه لا يزال ينقص، وما لا يزال ينقص لابدّ له من النفـاد، والإنسان على ذلك رهن الم

وإيمان طرفة بزوال الحياة خلق لديه مضامين فكريةّ أخرى تتعلّق ببعض القواعد السلـوكية، والاعتبارات فهو يرى أنّ هذا الكون 
د يخضع لقوانين جبرية صارمة، بل إنّ الإنسان في نظره خاضع لقوّة إلهية تتحكم فيه، فعليه إذن أن يعيـش مستمتعاً đذا الوجو 

في إقبالـه علــى اللـذّة الدائمــة طـوال العمــر، وهـو تشــبّث بالسـعادة خوفــاً مـن ضــياعها، وهـي صــورة يائسـة تـــجاه حتميـة المــوت، 
  وتلك إحدى محاولات الهروب من فكرة الفناء الرّهيبة، أو فكرة الخلاص من الموت، وهو ما عبرّ عنه بقوله:

  دا أينّا الصّدىستعلم إن متنا غ  كريم يروي نفســـه في حياتـــه

  كقبر غـويّ فـي البطالة مُفســد  أرى قبر نحـّام بخيــل بمالـــه

  صفائــح صمّ مـن صفيــح منضــد  ترى جثوين من تراب عليــهمـــا

  عقيلــة مال الفـاحش المـتشدّد  أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي

  دهر ينفدومــا تنقص الأيام وال  أرى العيش كنزاً ناقصاً كل لـيلةٍ 

  4لكالطَوْل المرخى وثنياه باليد  لعمرك إنّ الموت ما أخطأ الفـتى

هكـذا فهـم الشــاعر الحيـاة، لـذّة، وشــهوة، ونجـدة، وشـجاعة، وبطولــة وإقـداما، هكـذا فهــم الشـاعر الحيـاة، كنـــزا يـنقص كـلّ يــوم 
 مفـرّ مـن المـوت، وأيـن المهـرب مـن هـذه الحقيقـة وليلة، وعمر الإنسـان محدود جدّا، يقاس بأنفاسه وسـاعاته وأيامـه ولياليـه، ولا

الفاجعة..الموت، هذا الذي يختار كرام الناس وأراذلـهم، لا يفرّق بين كبير وصغير وغنيّ، وفقير، وكريم وبخيل، كريم يـروّي نفسـه 
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لامـه علـى إسـرافه  في حياته، ويسرف بلا حدود وبخيل يضيّق على نفسه، ويتشدّد بلا حدود، من هنا كان لوم الشاعر للـّذي
ونجدته، وشجاعته، وسرعة ēوّره، وخوضه غمار الموت، بل من هنا تحدّى الشاعر هذا اللاّئم أن يدفع عنه المـوت، وأن يخلـده 
مع الخالدين، وأيـن هم الخـالدون؟ كلّ إلى الموت صائر، وكلّ إلى هذا المصير المفجع غاد، فلمـاذا إذن لا يشـبع المـرء نفسـه مـن 

  دّنيا، ولذّات الحياة، ولمـاذا التردّد والتلجّج في ساحات الوغى، والجبن عن مواجهة الفرسان، ومنازلة الأبطال؟.شهوات ال
  أخشية أن يصرع ويقتل، فماذا إن هو لم يقاتل ولم يصارع، هل يخلد ويسلم من الموت الذي هو يترصّده عند كلّ مرصد؟.

إحساسه بالزّمان فيجده صائراً إلى الفناء  يشبهه بكنزٍ ينقص كل ليلة إلى أن  ثمّ ينظر الشاعر بعد ذلك إلى صروف الدّهر في
يفنى كالإنسان في حياته وموته نتيجة شعوره بالزمان. وكأنهّ في نظرته هذه يعيش صراعاً مع الزمن في إحساسه بأنّ العمر فـانٍ 

  لا محالة، فحاول أن يحقّق لحياته كل ما تظفر به من متعٍ.
علــم أنـّه ميــّت مهمــا شـرب، ولكنّــه يريــد أن يشـرب قبــل أن يمـوت، إنّ المــوت مــا كـان ليثــني طرفــة عـن الإقبــال علــى طرفـة إذن ي

والمــوت « الحياة، بقدر ما كان عاملاً مساعدا، وحجّة يتصدّى đا للذين يعاتبونه على الشّرب، يقـول وهـب روميـة في ذلـك: 
لا تثير الخوف، ولا تدفع إلى الزّهد بـل هـي علـى العكـس تثــير Ĕـم الشـاعر، في نظر طرفة حقيقة مطلقة خالدة ولكنّها حقيقة 

  .5»إلى اللذّة، ويرى في اللذّة نفسها بل في الإسراف فيها طريقة طيـبة للموت -إلى الحيـاة
، فلعلّ في هكذا يصف الشاعر مذهبه في الحياة، وهو مذهب يميل إلى اقتناص لذّة الحياة خوفا من ضياعها، ويأسا من دوامها

« تحقيق اللّذة انتصارا على الموت، لأنّ الموت كما تصوّره الجـاهلي هـو Ĕايـة الوجـود، والتوقـّف عـن ممارسـة الحيـاة بكـلّ متعتهـا 
فإنّ الموقف الوجودي للشاعر الجاهلي إنمّا يبرز عنيفا في تحدّيه للموت والفنـاء بالغوص عن لذائذها، لا حبّا في اللّذة بوصـفها 

  .6»ولكن حبّا في الحياة وتعلّقا đا وكراهية في الفناء الذي تتوقّف به ممارسة هذه اللّذاتلذّة 
ولا يــبرح المــوت يــؤرّق الشــاعر العــربي القــديم، يبحــث لــه عــن معــادل موضــوعي يقــرب صــورته وفعلــه، ويحــاول فــكّ لغــز اختيـــاره 

ريح المــدنف.. بــل يأخــذ الصــحيح والعليــل، والشــاب والكهــل لضــحاياه. أنــّه لا يختــار الشــيخ الهــرم ولا المــريض المقعــد، ولا الجــ
  والفتى والعجوز.

وأخـذه لا يخضـع في عــين الجـاهلي لنظــام ولا لمنطـق. ولـذلك وجدنا"طرفــة بـن العبــد" يأخـذ مـن واقعــه صـورة رمزيــة قويـة الدلالــة 
د فالإنسان كأنهّ في حبلٍ يرخيـه لـه المـوت، تؤكد على حقيقة الموت وأنّ العيش كنز مصيره إلى النفاذ، وأن أحداً لم يحظ بالخلو 

  إذا شاء اجتذبه وثناه إليه، يقول طرفة في هذا المعنى:

  7لكالطَوْل المرخى وثنياه باليد  لعمرك إنّ الموت ما أخطأ الفـتى

ول يســتمد فصــورة الطـّـول الــذي يرخــى للدّابــة، حــتى يســمح لهــا بالتنقّــل ســعيا وراء الكــلأ، وهــو مشــدود إلى يــد أو وتــد، والطــّ
فاعليته من طّول حبله، ومن المراس الذي يشدّه وهي صـورة تتكـرّر يوميـّا في حيـاة الأعـراب. وصـورة الدّابـة نفسـها الـتي لا تعبـأ 

  بطولهِا.
فإذا أحللنا الإنسان مكاĔا، كانت حقيقة عمره ومقداره كحقيقة الطّول وامتداده. يتناساه ولا يعبأ به، وهو في نقصان مستمرّ  

  ا تقدّم به الزمن، إلى أن يبلغ الطّول Ĕايته فيشدّه الموت.كلم
إنّ الموت في مجاوزته للإنسان إنمّا هـو بمثابـة حبـل مطـول للدّابـة ترعـى فيـه، وطرفـاه بيـد صـاحبه، فـلا يمكـن الخـلاص منـه بحـال، 

  فمتى شاء الموت قاد الفتى لهلاكه، ومن كان في حبل الموت انقاد لقوده بلا جدال.
المأســاة الشــعورية الــتي يحــاول الشــاعر التغلــّب عليهــا بالانغمــاس في اللّــذة، لا هربــا منهــا، ولكــن مواجهــة صــريحة لهــا،  تلــك هــي

فطرفة يكشف عن رؤية أكثر تقدّما لفلسفة الموت، فالشاعر بغض النظر عن تعبيره المباشر، قد أدرك كيف يعيش الإنسـان في 



  للعلوم اقآف مجلة                                                العبد بن طرفة معلّقة في المصير مشكلة                                   الجلفة جامعة

  116  2018جانفي  - العاشر العدد

ن "يحيا موته" وأنّ النهـاية بالنسبة إليه ليست بعيدة في حاضرة حياته ذاēا، لأنهّ يدرك قبضة الموت على الدّوام، أي أنّ الإنسا
أنـّـه يقــف في نقطـــة بــين زمنــين: زمــن انقضــى لا يملــك مــن أمــره شــيئاً، وزمــن قــادم لا يعــرف عنــه شــيئاً، ولــيس لــه إلاّ اللّحظــة 

  فلت منه فارغة خاوية.الشّاخصة يصنع فيها لنفسه ذِكرا، أو لذّة، أو يستكين فيدعها ت
  إĔّا لحظة في مقدورها صنع غده، إن كان له غد! لذلك يقول:

  8يدي فدعني أبادرها بما ملكت  فإن كنتَ لا تستطيع دفع منيّتي

ي والمبادرة في هذا المقام، هي اهتبال اللحظة لما يريده الشاعر من نفسه ولها فالموت كما يعرضه في البيت السابق، إمّا أنهّ يقتف
  أثره، ويلاحقه في دروب الأياّم.

وإمّا أنّه يكمن له في شـعب مـن شـعاđا ويترصّـده. والصـورة أكثـر إلحاحـا علـى الشـاعر مـن غيرهـا لسـبب بسـيط يتجلـى في أنّ 
العمر حسب رؤيـة الشـاعر محصـلة مجمـوع اللحظـات الـتي اهتبلهـا الإنسـان وصـنع فيهـا لنفسـه ذِكـرا أو لـذّة؛ أمّـا الـتي انصـرمت 

  أن تعقب بين يديه شيئا، فهي ليست له. دون
فلطالمـا أحــس الشـاعر العــربي منـذ القــديم أنّ المــوت يفُسـد عليــه الحيـاة، فَروّعــهُ هــذا الإحسـاس وغَالــه، وأنّ فراشـة الحيــاة الآسِــرة 

đجة الحيـاة الـتي يشـعر الألوان التي يطاردها ليمسك đا تحوم فوق رأسه قليلاً ثمّ تغيب، فكأنّ شيئاً من أمرها وأمره لم يكن، و 
  đا الشاعر đجة مُروّعة لأĔّا مسكونة đاجس الفناء القريب، فلا شيء أقسى من أن يحسّ 

عاشـق الحيــاة أنّ العمــر آخـذ في النفـــاذ، وأنّ النعــيم طيْـف كَــرى يخُاتلِــه فــإذا فـتح عينيــه ليحقّقــه لم يجـد ســوى الصــمت الحــزين، 
  هى đا الإنسان ريثما يدُركه الموت.فالحياة لهو ولعبٌ، إĔّا تلهية يل

فهل كانت وظيفة هذا اللّهـو أن تصـرف الإنسـان عـن التفكـير في مصـيره؟ علـى كـل حـال إنّ الـذين لم يصـرفهم اللّهـو واللّعـب 
  عن هذا التفكير، هم الذين أشقاهم الوعي وأضناهم التفكير في هذا المصير.

  ة؟ترى كيف يكدّر التفكير في "المصير" صفو الحيا
  أو نستغرب بعد ذلك أن يشعر الشاعر العربي بتفاهة الوجود الإنساني، وتلاشيه أمام الموت المدمّر؟.

لعلّ أبسط شكل من أشـكال التصـوّر طـاف في ذهـن الشـاعر الجـاهلي وهـو يفُكّـر في المـوت تصـوّره أنّ المـوت سـفر ذو اتجـاه «
إلى عالم غـامض، وبقــائها في مسـتقرّها البعيـد عـن الجسـد وعـن الأحيـاء،  واحد، بدايته معروفة، وĔايته مجهولة، إنهّ سفر الرّوح

وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفراً موصولاً بسفر، ورحلة تُفضي إلى أخرى، فإنّ الرّحلة الأخيرة 
نّ الوقوف الطويل على باب الموت لم يمُكّنُ لا سواها كانت تستوقف العقل وتحرّضه على التأمّل وتفضي به إلى الاستسلام. لأ

 9»أحداً من رؤية ما وراءه. ففيم الإلحاح، والصدّ والردّ، وفيم اĐادلة والدّار مغلقة؟ والإغلاق ينتهي إلى الإخفاق؟
ره مؤجّل لا معجّل، وأنـّه غـير مقصـود بنـذر المـوت الـذي تحـيط بـه مـن كـل جانـب، وأنّ المـوت الـذي وقد يخيّل إلى المرء أنّ سف

أدرك غيره اليوم قد عفا عنه، وأنّ في الزمن فسحة، وهو في حقيقة الأمر غافـل عـن الحقيقـة، لأنّ البعيـد قـد يقـرب ولأنّ الحيـاة 
  طوّقت الإنسان بحبل أوله في عنقه، وآخره في يد الموت.

  والموت قادرا على شدّ الحبل، وخنق صاحبه في كلّ لحظة. 
لقد كان همّ طرفة وليد أزمة الوجود البشري المرصـود بـالموت، فضـخامة المـوت وجبروتـه حقيقـة ثابتـة، وكـلّ مـا عـدا ذلـك شـبح 

  للحقيقة، وطريق إلى الموت، وقد ظهرت هذه الأفكار خلال وصفه لناقته يقول:
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  سَفَنّجَـةٌ تبري لأزْعَـرَ أرْبـَــدِ   كأĔّا  جماليـّة وجناءَ تـردي

هيب وتتّقي
ُ
  10بذي خُصَلٍ رَوعات أكلفَ مُلبـِدِ   تَريعُ إلى صوت الم

كان طرفة من خلال حديثه عن ناقته يتحدّث عـن ذاتـه، ورغباتـه المكبوتـة، وكانـت الرغبـة الملحّـة عليـه هـي رغبـة الوجـود فكـلّ 
إلاّ طريق لتحقيق وجوده، ومن ثمّ كان حريصاً على إدراك معـنى هـذا الوجـود،  -اياēافي أقصى غ –مغامرات الإنسان ليست 

وقد أخذت هذه المغامرات أشكالاً مختلفة، فهي تتمثل مرةّ في البحث عمّا نسمّيه الحقيقة والأخرى في البحث عن االله، وثالثة 
  في محاولة تفهّم النفس.

وأفكــاره الداخليــة، حيــث يصــف ناقتــه بأوصــاف يتجلــّى فيهــا الجمــل، والنّعـــامة، فهــو في وصــفه لناقتــه يتحــدّث عــن تصــوّراته، 
والأرض الصلبة، والصخرة، والكهف، وغيرها من الأشياء التي يحاول đا أن يقيم الوجود لتستمرّ الحياة بـه، ولا شـكّ أنـه كـان 

  يعبرّ عن ضمير الجماعة من خلال ضمير الفرد.
بـالقوة، حــتى لا تــؤثرّ فيــه العــوادي، لكــن الضّـعف كــان يتخلــّل حياتــه، والمــوت يوجــد في  فقـد كــان طرفــة يحــرص علــى التمسّــك

صميم كينونته. وقد رأينا كيف أنّ الطلّل بأحجـاره وأثافيـه قـد تغيرّ وأصبح لا يعُرف، وذلك ما أثرّ على الشاعر كثيراً ومـن ثمـّة 
ين قــال عنهــا إĔّــا عوجــاء مرقــال، ولكــن القــوّة يتخلّلهــا الضــعف، فقــد امتطــى ناقتــه القويــّة السّــريعة، الــتي أحســن في وصــفها حــ

  ويتهدّدها الموت، ولذلك نجد طرفة ما إن يصف ناقته القويةّ حتى يتذكّر الموت، فيقول عنها:
  11على لاحِبٍ كأنهُّ ظهـرُ برُجُدِ   أمُونٍ كألوَاحِ الإراَنِ نصَأēُا

طرفـة ناقتـه موثقـة الخلـق ولكـن كيـف صـوّر طرفـة هـذا الجانـب؟ لقـد قـال أنّ « يعلق مصطفى ناصف حول هذا البيـت بقولـه: 
إĔّا تشبه ألواح تابوت الموتى، ثم قال بعد ذلك إنّني زجرēا من أجل أن تسير في طريق يشبه الثوب المخطّط. والحقيقة أننّا إذا 

الناقة تحمـل صـاحبها كمـا يسـتوعب التـابوت نظرنا مليّاً في هذه الصورة وجدنا الشاعر قد عبث بفكرة القوّة من طرف خفيّ، 
الميّت. الناقة من هذه الوجهة ليست هي الإنسان الذي يريد أن يبتغي لنفسه القوّة والسلامة، ولكنها أيضاً حياة أخرى معدّة 

 . 12»للعبث بحياة الإنسان نفسه
من الشـعراء، ولعـلّ أهـمّ مـا يمكـن ملاحظتـه هـو أنـّه إنّ توظيف الناقة عند طرفة ووصفه لها مغايراً تماماً لما هو معهود عند غيره 

اهتمّ بوصف نـاقته أكثر من اهتمامه بوصف حبيبته، كما أنّ وصفه لناقته لم يكن وصفاً تقريرياًّ، وإنمّا كان نتيجـة معاناتـه مـن 
القصيدة، ورحلته عليها،  فقد  الهموم التي شغلته، وبالتالي فإنّ الناقة في هذه الحالة هي الجسر الذي يفصل الشاعر بين مقدّمة

جاء وصفه للناقة مباشرة بعد صورة الطلّل أي بعد أن ضاق ذرعاً من التفكـير في محـاورة الحيـاة، حيـث حـاول أن يتغلـّب علـى 
اقة الحياة، أو على الأقلّ التغلّب على مشاعره الأليمة، وعذابه النفسي الذي يعانيه من هذه الحياة، فلم يجد بديلا غير هذه الن

  التي وجد فيها إشباعه الحقيقي لحاجته إلى الطمأنينة التي ظلّ ينشدها.
ففـي مقدّمــة معلّقتـه الــتي جـاءت في ثلاثــة مشـاهد: مشــهد الأطـلال، ومشــهد الرّحيــل ومشــهد الحيـاة الــتي كانـت تعمــر المكــان 

  والتي كانت مرتبّة ترتيباً عكسيّاً فهي تبدأ بالنهاية وتنتهي بالبداية. 
رح لنا قضـيّة الحيـاة والمـوت الـتي شـغلت طرفـة وملكـت عليـه فكـره، فبيّنـت هـذه المشـاهد كيـف تنتهـي الحيـاة إلى عـدم، وهي تط

  وكيف أنّ الزّمن هو آلة العدم التي تستنفذ الحياة.
  وإذا كان الزّمن في جوهره حركة، فقد عبرّ طرفة عن هذه الحركة بمشهد الرّحيل.

لرحيل آخر أعمّ وأشمل في ذهن طرفة وهو رحيل الإنسان من الحياة، يمضـي đـا وكأنـّه يقـتحم  وكأنّ مشهد الرحّيل كان معادلاً 
  بحراً متلاطم الأمواج يجور فيه حيناً ويهتدي حيناً آخر، ودليل ذلك قوله: 
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  خلايا سفين بالنواصـف من دَدِ    كأنّ حـدوج المالكيـّة غُـدوة

  لاّح طوراً ويهتدييجور đا الم  عَدَوْليّةأومن سفين ابن يامن

بَ المفايل باليد  يشـق حباب الماء حيزومُها đا   13كما قسم الترُّ

والمفايلـة كانـت «فمن هنا نفهم ما الذي لفت نظر الشاعر طرفة إلى لعبة المفايلة فشبّه đـا حركـة الإبـل في اقتحامهـا الصـحراء 
اً ثم يشقّ كومة التراب بيده فيقسمها قسمين ثمّ يقول لصحبه: في لعبة يلعب đا الصبيان فيكوّمون تراباً ويضع المفايل فيه خبيّ 

  .14»أي الجانبين خبّأت؟ فإن أصاب صاحبه خطر وإن أخطأ خسر
ولعــلّ هــذه اللعبــة أصــدق تمثيــل لرحلــة الإنســان في الحيـــاة، فالإنســان يمضــي فيهــا وهــولا يــدري أهــو في الاتجــاه الصــحيح، أم في 

  أي الجانبين يكون نجاحه وفي أيهّما يكون الخسران. الاتجاه الخاطئ، ولا يدري في
وعلــى هــذا فمقدمــة معلّقــة طرفــة لا تنفصــل عــن موضــوعها، فهــي تــدور حــول المــوت، هــذه القضــية الكــبرى الــتي أرقّتــه وشــغلته 

  وملأت عقله.
وما يتّبعه من تصوّر للخير، والشر، وما إنّ تصوّر الفناء، والخلود لا يعنينا لذاته، وإنمّا يعنينا منه تأثيره في سلوك الشاعر طرفة، 

يرافقــه مــن إقبالــه علــى الشــهوات أو انصــرافه عنهــا، فــإذا اســتطعنا أن نســتخلص مــن شــعر طرفــة تصــوّراً للمــوت برســم متقــارب 
السّــمات والقســمات، فــإن الظفــر بمثــل هــذا التصــوّر للحيــاة مطلــب عســير المنــال ولــيس غريبــا علــى طرفــة بــن العبــد أن يتأمّــل 

أي أنــّه فجــع بفاجعــة المــوت، وهــو حــدث فســاء ظنــّه بحكمــة الحيــاة « وت، وهــو في حساســية شــاعر، فلقــد نشــأ طرفــة يتيمــاالمــ
  .15»والموت، وأنّ فكرة الموت ولجت إلى ضميره بعقدة العدم والعبث واللاّجدوى

ظــلال راحلــة، فــإن لم ترحــل اللــّذات عــن  وهمــاً كبــيراً، فــإنّ نعيمهــا أوهــام صــغيرة، وإنّ لــذّاēا -مهمــا تَطــُل -وإذا كانــت الحيــاة 
  الإنسان رحل عنها الإنسان، وما يسلبُه 

  المرء اليوم تنتزعه منه المنيّة غدا، ففيم التعلّق ببرقها الخلُّب وسراđا الخدّاع؟.
ـا كـان  فقد لاحظ طرفة أنّ قبور الناس تتماثل بعد الموت، فلا فـرق بـين قـبر الكـريم، وقـبر البخيـل مـادام المـوت Ĕايـة

ّ
الرحّلـة، ولم

  الأمر كذلك فلماذا يبخل الإنسان؟ ولماذا لا يستمتع بلذائذ الحياة ؟ 
فهو لم ينكر أنّ الموت يسـاوي بين الناس جميعاً، وأنّ أزهد النـاس وأبخلهـم قـد يـُدفن في قـبر يشـبه قـبر أكثـرهم سـرفاً وترفـاً، وأنّ 

  ، يقول:الحياة مع مرور الزمن تأكل عمر الإنسان حتى تُفنيه
  كقبر نحويّ في البطالة مفسـد  أرى قبرَ نحـّـام بخيــل بمالـه

  16وما تنقص الأياّم والدّهر ينفدِ   أرى العيش كنزاً ناقصاً كلّ ليلة
إنّ هنـــاك علاقـــة بـــين الحيـــاة والـــزمن والمـــوت، فالحيـــاة لـــدى طرفـــة تمثـّــل كنـــزاً ويمثـّــل الكنـــز قيمـــة كـــبرى تعتريهـــا حـــوادث الزمـــان 

وكلّمـــا مـــرّ يـــوم فقـــد الكنـــز قســـما منـــه حـــتى يفـــنى، ولـــذا فـــإنّ حركـــة الـــزّمن تعبـــث بالحيـــاة، وتحيلهـــا إلى فنـــاء، وهـــذا  بالنقصـــان،
الإحســاس بالضــياع والفقــدان الــذي يفعلــه الــزّمن يــدفع إلى اســتغلال الكنــز قبــل أن يفــنى مــن أيــدي النــاس، إذ لــيس الــزمن إلاّ 

  خوفه من Ĕايته المحتومة دفعه إلى اللّهو، والعبث.طريقا تقود إلى الموت، فالقلق إزاء الموت و 
ميتــافيزيقي فلسـفي.. فلـيس ثمـّة شـيء ذا قيمـة مـا دام المـوت يحيلـه، ولقــد « ممـّا جعـل الناقـد إيليـا حـاوي يقـر بـأنّ أسـى الشـاعر

لم يكــن يــدمن علــى شــرب  تــردّدت فكــرة المــوت في معلّقتــه جميعــا حــتى يخيــّل إلينــا أنــّه كــان يــتراءى لــه أبــدا في قعــر الكــأس وأنــّه
  . 17»الخمرة إلاّ للتهرّب من مواجهة جمجمة العدم

  ويبدو أنّ دافع الموت كان يفيض من ثنايا ثالوثه المقدّس: الخمرة، والجنس والفروسية.
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ثمار الحياة قبل  إنّ حكمته التي لابَستهَا الغريزة لم تمل عليه الزهّادة، بل دفعته إلى اغتنام الفرص قبل انقضائها، وإلى اقتطاف« 
  . حيث يقول:18»ذبولها، ورأى أن يرتوي من دم الزقّ قبل أن ترتوي الأرض من دمه

  19ستعلم إن متنا غداً أيُّناالصّدي  كريم يرُوّي نفسه في حياته

ـــرام الحيــاة في قلــب شـــاب كطرفــة، إذ يــذهب إلى الحـــانوت ليغــرق نفســه في الخمـــر، وليحــول مالــه إلى لذائـــ د إن المــوت فجّــر عُ
  ومباهج قبل أن ينزع الموت منه ماله أو ينتزعه من المال.

وإيمان طرفة بزوال الحياة خلق لديه مضامين فكريةّ أخـرى تتعلـّق بـبعض القواعـد السـلوكية والاعتبـارات بشـأن العلاقـات يتضـح 
  هذا في قوله: 

  20عقيلة مال الفاحش المتشدّد  أرى الموت يَعتامُ الكرام ويصطفي
موقفـه في كونـه كريمـاً يـروي نفسـه بإقبالـه علـى الحيـاة وملـذّاēا حـتى يمـوت ريـّان، بينمـا « بيـت يوضـح لنـا الشـاعرفي ضوء هذا ال

يموت عاذله عطشان، ولا فرق بين من كان يحرص على جمع المال، ولا من ينفقه، وبين الضّال في بطالته المفسد بماله فكِلاهما 
  .21»يشبه الآخر، لأنّ مصيرهما واحد

ت يختـار ويصـطفي كريمـة مـال المتشـدّد المبـالغ في الحـرص علـى إبقـاء مالـه، والمحافظـة عليـه محافظـة شـديدة، والـذي سـتكون فالمو 
  Ĕايته كنهاية الغويّ المفسد والمتصرّف في ماله.

ن وصـنع فيهـا تبينّ لنـا أنّ العمـر هـو مجمـوع اللحظـات الـتي قطعهـا الإنسـا -بحسب هذه الرؤية –وإذا حاولنا التأكّد من العمر
لنفســه ذِكــرا أو لــذّة. أمّـــا الــتي انصــرمت دون أن تعقــب بــين يديــه شيـــئا فهــي ليســت لــه، بــل في نفســه مــن انقضــائها حســرات 
وخيبات، يقــابل بينهـا وبـين تلـك الـتي نـال منهـا لـّذة، فـلا يجـدها إلاّ سـويعات قليلـة لا تشـكّل إلاّ شـطراً يسـيراً مـن عمـره كلـّه، 

  بة في شعر طرفة، وذلك هو مبعث التكالب على الشرب وطلب اللّذة.تلك هي مرارة الخي
ونوع آخر اتخّذه وسيلة للخلاص من الموت، وهو الكرم وقرى الأضياف معوّضا بذلك عجزه عن دفع الموت، لذلك ينفي عن 

  نفسه سكن الأماكن النائية مخافة حلول الأضياف به، يقول: 

  22 يسترفد القومُ أرفدولكن متى  ولست بحـلاّل التلاع مخافــة

  وينادم الأغنياء من أجل إعانة الفقراء، يقول: 

  23ولا أهل هذاك الطّرافِ الممدّد  رأيت بني غبراء لا ينكرونني

هـذه هــي نظــرة طرفــة للمصـير وهكــذا كــان ينظــر إلى الوجــود علـى أنــّه وجــود وقــتي، مــدركاً تقلـّب الــدّهر في هــذه الحيــاة القاســية 
انطلاقه، لم يجد سوى أن يتحدّى هذا الدّهر الزائل بملاذ الحياة، لكنّها لذّة مقرونة بعذاب وقلـق، عذابـه مـن الجافة التي تعوق 

  الحياة القاسية وقلقه من مصيره المحتوم.
 وقد حاول طرفة بن العبد أن يتجاوز الموت، ويتخطاّه لكي يذكر اسمه بعد وفاته عن طريق هذا الشعر الذي ضمنّه مُثلُه العليا
وأخلاقه الرفّيعة التي لا يكاد الموت أن يفنيها، بل إنّ ذلك هو المخرج الذي يمكن بواسطته التغلـّب علـى المـوت، ولـذلك يـرى 
أنـــه يســـتحق البقـــاء والخلـــود ويســـتحق الإشـــادة، لأنّ الموقـــف الوجـــودي عنـــده واضـــح، ولـــذلك فهـــو يســـتعدّ وهـــو بعـــد في ســـنّ 

  يقول عن نفسه:الشباب للقاء الموت في شجاعة حزينة، ف
  وشُقّي عليّ الجيب ياابنةَ معبدِ   فإن مُتُّ فانعيني بما أنا أهلُه

  24كهمّي ولا يغُني غنائي ومَشهدي  ولا تجعليني كامرئٍ ليس همَُّــه
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ر، ولا فهو يطلب من ابنة أخيه الثنّاء عليه والبكاء عند موته، وألاّ تسوّي بينه وبين رجل ليس همّه طلب المعالي مثل همّ الشاع
  يكفي في الملمّات كفايته، فلا يشهد الوقائع مثله؛ وهو في كلّ ذلك واضح الغاية بينّ الهدف.

والحقيقة أنّ أبيات طرفة هذه، تثير الاهتمام، لأن الشاعر لم يعمّر طويلا، فقد مات في سنّ الشـباب، ومـع ذلـك نجـده يطـرق 
لمســألة باعتبارهــا ظــاهرة فنيّــة، أو طبيعيــة فحســب بــل إĔّــا تــدخل في مثــل هــذا الموضــوع ممـّـا يجعــل الأمــر لا يتوقــف عنــد هــذه ا

  أساسيات تفكير الجاهلي وفلسفته
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